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ـــابع هــدى بــركــات وهـي تــتحــدث كـــان علـي أن أت
ـــاللـهجـــة اللـبـنــانـيــة عـن الأدب والحـيــاة وســط ب
ضـجيج العـراقـيين والـلغط الـذي يـصم الآذان في
مهـرجـان المـدى الثقـافي. بـدأنـا نـرفع أصـواتنـا كي
نتغلب على الميكـرفون الذي يردد خبرا عن مقتل
زعيـم القــاعــدة في بلاد الــرافــدين، وفـيمــا يـشـبه
التــواطــؤ أهمـلنــا مــا سمـعنــاه ولم يــرتـسـم علــى
وجهـينـا أي إنفعـال أو مـشـاركـة في الأحـداث الـتي
يحـمـلهــــا القــــادمــــون مــن بغــــداد.نحـن هـنــــا في
المنـطقــة العــازلــة الـتي قــدمنــا مـنهــا مثـل جنــود

يتمازحون على المتاريس. 
كنت أحمل لهدى بـركات سؤالا يضـمر تعجبا عن
سـر قـدومهـا الـى هـذا المكـان، حـيث الهــواء المثقل
بالتوتـر يعبر مثل شبح خفي. ولـكنني تريثت كي
أستـمع الـيهــا مـتحــدثــة عن تجــربـتهــا في كتــابــة
الــروايـــة. فهــدى بــركـــات دخلـت الأدب مـن أوسع
أبــوابـه عنــدمــا نـشــرت )حجــر الـضحك( الــروايــة
الـتـي تفــردت بــالـبحـث عـن علاقــات مخـتلفــة في
مـنــظـــومـــة الـتـــواصل الانــســـانــي خلال سـنـــوات
الحــرب اللـبنــانيــة، واقتــربت في روايـتهــا الثــانيــة
)أهـل الهـــوى( مـن مـنـــاطق الــتجـــاذب بـين المـــرأة
والــرجل، مهـملــة شكــاوى الفـصل بـين الجنــسين.

من هنا بدأنا الحديث.
* دخـلت عــالم الـكتــابــة متــأخــرة علــى نحــو مــا،
وكـــان دخـــولا مــــوفقـــا اسـتــطعـت خـلاله اثـبـــات
حرفية عاليـة. كيف حصل هذا ولماذا امتنعت عن

الكتابة في سن مبكرة؟. 
- كـنت أخــاف النـشـر، فـأنـا قـارئــة جيـدة،وقـدر مـا
كـنـت مـعجـبــة بـنـتــاجــات الأخــريـن تــولــد لــدي
انـطبـاع بـأن أيـة إضـافـة سـتكـون محـض مغـامـرة
تـنطـوي علـى مخـاطــر، فليـس بمقـدوري الإدعـاء
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هــــــــــدى بــــــــــركــــــــــات الــــــــــروائــــيــــــــــة الـلــــبــــنــــــــــانــــيــــــــــة :

حياتي الحقـيقية مملـة وشحيحة وأعـوضها بمغـامرات الكتـابة
ومـشــاكل العــالم ودول الجـوار. هــذا علـى صـعيـد
الـــوطـن الــــواقعـي. لـيــس لـنـــا كـكـتـــاب أن نـكـــون
محلـيـين،ولـيــس لــدي مــشـكلــة في أن أكــون في أي

مكان، فعالمي هو الكتابة. 
* لماذا قدمت الى العراق، ولماذا قبلت الدعوة؟ 

- لأنــنــي أريــــــــد أن اعــــــــرف عــن الأكــــــــراد وكــيـف
يـعيـشـون. أنــا معـجبـة بـهم كـشعـب وثقـافــة، تلك
الثقـافة التي لـم تستطع التـموضع في دولة أو في
مـشـروع دولـة. نـصف تــأريخ الأكـراد خـرافـة. هـذا
المجـتــمع الـــذي مــــازال مجـتــمعـــا رعـــويـــا، وهـــو
مجـتمع حـر بلا حــدود،كمــا تصـورته أريـد أن أراه
كــمــــا هــــو. روايــتــي )أهـل الهــــوى ( نــصـفهــــا عــن
الأكــــــراد. ولعــي المفــتـــــرض بــــــالعـــــالــم الـكـــــردي
وبـالثقـافة الـكرديـة دوافعه مـا يعـانيه الأكـراد من
إضـطهــاد. هـم ضحــايــا لأزمــات كــونـيــة مـتكــررة.
مــرات وعــدوا بــالإعتــراف بـهم كـشعـب له حقــوقه
ومرات خـاب أملهم في تكوين دولة. أريد أن أعرف
كــيـف يعــيـــش الأكــــراد، مــــاهــي مــنـــــاطق تحــــرك
ثقـــافــتهـم. أريـــد أن أراهـــا في الــــواقع ولـيــس في

الرواية. 
* لـنـتحــدث عـن حـيــاتك الــشخـصـيــة. تــزوجـت
وطـلقت وعـشت تجـربــة الحب وكـتبـت عن الهـوى
والعشق. كم تقترب تجـربة الكتابة عن الحب من

تجربتك وأيامك التي تمضي؟ 
- عنــدي تقــديــر للـحب هــو اقــرب الــى الإعـتقــاد

الإفلاطوني باستحالة تحقق حلم الحب.
لاأعـــــرف لمـــــاذا أكــــــون سعــيـــــدة عــنـــــدمـــــا ألــتقــي
بعـــاشقـين. انـــا شخــص مـتــوحــد. لـيــسـت لــدي
مـوهبــة العيـش مع الآخـر. عنـدمــا ينقـص الحب
في حـيــاتـي يــزداد شـغفــي في الكـتــابــة عــنه.حـين
ـــــى كــتــبــت ) أهـل الهـــــوى( لــم أكــن عــــــاشقــــــة عل
الإطلاق. ربما الحب صعب في عمر معين، عندما
تحـرقين أجنحتك، تصبحين اكثـر غنى في اعتبار

التجربة مشروعا للتحقق. 
تجــربـتـي الــروائـيــة في الحـب أغـنـــى بكـثـيــر مـن
حيـاتـي التي تـنطـوي علـى تفـاهــات كثيـرة ومملـة
وفـيهــا مـشــاكل لاتـسـتحــوذ علــى إهـتمــام أحــد. .
يـصبح لمفهـوم الحب وقع أكـبر عـندمـا ينتـقل الى
ــــى نحـــو ـــالــطـبــيعـــة والاشـيــــاء عل الإحــســـاس ب

مختلف.                          
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أمي الـتي كانت تخرج مـع الجنود الألمان من أجل
إطعامنا. 

في الغــرب هنـاك أدب الـســؤال، أدب البحـث. أفكـر
بنتاجي عندمـا يتماس مع هذا المقترب. في )أهل
ــــالقــتل ويـحلــم به، وفي الهــــوى( يفـكـــر الـبــطل ب
)سيــدي حـبيـبي( يمـضـي البـطل بجــوار تــاريخه
كمـليــشيــاوي. . نـحن مـجتـمعــات عنـيفــة وتنـتج
العــنف.لــنــتــكلــم عــن العـــــراق هل المجــــرمــــون او

الإرهابيون قادمون من كوكب آخر؟ .
في الغــرب مجـتـمعــات تـنـتـظـمهــا مــا تـبقــى مـن
أشـكـــال  الـــدولـــة. هـنـــاك مـــؤســســـات مــتعـــددة
الجنسيـات. دور البوليس في قمع ضـواحي فرنسا
غـيـــر معـــروف هل هـــو قـــامع مـن أجـل القــمع أو
يملك شرعيـة القمع؟ هذه الازمات نتشارك فيها
مع العـالـم، ولكـننـا كـكتـاب عــرب منـسحـبين الـى

زوايا ضيقة. 
* كـيـف تفـكـــريـن بــتجـــربـــة الإرتحـــال؟. المـكـــان
الـــــروائــي او مـكـــــان الـكــتـــــابـــــة هـــــو افــتـــــراضــي
بـالضـرورة.المثـقف موجـود في مكـان هو اللامـكان،
فــالـثقــافــة اليــوم عــابــرة للحــدود، والكــاتـب عبــر
عـملـيــة الـتخـيـيل مــرتحل بـين تـلك الـثقــافــات،
مـرتحل بـشـرط الـكتـابـة ذاتهـا. هل يــشغلك هـذا

الموضوع؟.
- أمـكنتنـا ككتـاب يجب ان تكـون إفتـراضيـة.ليس
بمقـدورك المكوث في وطـن محدد حـتى ولـو كتبتِ
وأنـت في وطـنـك. لـــو حـــاولـت حــصـــر رؤيـتـك في
مكـان معـين، وقصـرت مخـيلتـك عليه، هـذا يـعني
انـك أغلقت الأبـواب علـى نفـسـك. . كل من لـديه
حــس بــالــشــرط الـبــشــري لايــسـتـطـيـع المكــوث في
وطـن محــدد. كل روايــاتي تــدور أحــداثهــا بلـبنــان
وأنـا أكتب بـالعـربيـة، وشخصـياتـي لبنـانيـة، ولكن
كـل تلك الـتجــارب والحــوادث ليــست تجــاربي ولا
الــشخــصـيـــات تــشــبهـنـي، هـي عـــالقـــة في عـــالـم
الخـيال. تـصوري العـراق لو كـان عراقك، تـصوري
كــمــيــــــة الجــيــــــوش الــتــي تحــتـلـه والــتــــــدخـلات
الخــارجيـة. مــاذا يكـتب العــراقي الآن، بــالضـرورة
يــبحـث عـن مـكـــان إفـتـــراضـي، وهـــذا لا يــتحـقق
ـــا الـــى لـبـنـــان بقــصـــد وتــصـمـيـم. لــــو رجعـت أن
لاسـتقـبلـت بكــرامــة ومـحبــة، ولـكن وطـني يـشـبه
ســواه،يــشــبه العــراق مـن حـيـث هــو مــادة لمعــانــاة
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ولدينا قدرة على بلوغ هذا الهدف.
الجــانب الاخـلاقي يــشغلـني في الـروايـة،وهـذا مـا
اكــتـــشـفه الــنقـــــاد الغــــربــيــــون في روايــــاتــي بعــــد
تــرجمـتهـا. نـظــام القـيم الاخـلاقي الـذي تـربـينـا

عليه وبدأ ينهار هو ما يشغلني.
* هل هي محاولة لاعـادة انتاج الروايات الملتزمة
التي تبحث عن الـكيفية التي يعيـش فيها الناس
عــيـــشــــــة سعــيـــــدة دون شـــــرور وأشــــــرار، وهل هــي

مهمتك كروائية؟ 
ـــاريخ - نحـن مــوجــودون في فـتــرة حــرجــة مـن ت
الـبشـرية، الحـروب هي حجـة المجتمعـات المنفلـتة
من القـيم. الحـرب في روايـتي الأولــى وفي غيـرهـا
كــانـت مخـتـبــرا لمجـتـمعـنــا المــنفلـت مـن الـنـظــام
ــرع للقــتل والغــاء الاخلاقـي. المجـتـمع الــذي يــشّ
الآخــر والعــنف في مخــتلف صــوره. إنـتـبهـت الــى
هـذا التصـور بعد أن تـُرجمت أعـمالي الـى اللغات
الأخــرى وكتـب عنهــا النقـّاد الغــربيـون، فـنبهــوني
الـى أن الذي يشغلـني ككاتبـة ويشغل شخـصياتي

هو انهيار النظام الاخلاقي. 
* هل هنـاك منــاطق لم تـصلهـا هـدى بـركـات  في
كتــابــاتهــا؟ مـثلا لــو عكــسنــا الأمــر وبــدأ الكــاتب
بـتـصــويــر مقــاديــر العـنف والقـســوة والقــذارة في
مجتمعـاتنـا،هل تخسـر كتـابته جمهـورها ؟ .وهل
هـو  في محاولـته تجاهل هـذا العنف والقـسوة، أو
معـالجـته علـى نحــو أخلاقي يـســاهم في تحـسين
صـورة المجـتمعـات العــربيــة التـي تخفي قـذاراتهـا

بالتشدق بالقيم الخيرة؟ . 
- انــت تفــتحـين بـــاب الحـــوار بـــاتجـــاه مـــواضــيع
حسـاسة. لأقـل لك أنا نـفسي عـندمـا أفكر بـذاتي
أكتشف أنني كـائن أعنف بكثير ممـا يمكن تبريره
أخـلاقيــا،لأجل هــذا يـسـتمــر الـصــراع داخـلي. لــو
خيـّـرت في تــربيـتي لأبـني بـين أن يكــون جلادا  أو
ضحــيـــــة لاخــتـــــرت لـه دور الجلاد كــي  لايـكـــــون
الجـانـب الضـعيف في مجـتمعـات لاتمـنحنـا سـوى
هكـذا خيارات. مـرت البشـرية كلهـا في هذا الـطور

وعلينا ان  نرصد تحولاتنا. 
الــى اليــوم هنــاك أدب يكُـتب في أوربــا عن الحـرب
العـالميـة الثـانيـة، وهنـاك كتـّـاب يسـألـون أنفـسهم
لماذا حـُلق شعر أمـي وعوملـت بقسـوة بعد انـدحار
المــانيــا. من كــان أبي الــذي تعــاون مـع النــازيــة أو
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تـخيـيل تجـربـتك الـشخـصيــة كمــا فعلـت معـظم
الكاتبات؟

- في حيـاتي الـشخصيـة لم أكن أشعـر بأن معـاناة
المــرأة أكـبــر مـن معــانــاة الــرجل،.خلال الــسـنــوات
الأولـــــى لـلحــــــرب الأهلــيـــــة، كــنــت أرى أن الــثـقل
الحقيقـي لمشـاكل الحيـاة يقع عـلى عـاتق الـرجل،
فهــو ملــزم بــالــدفــاع عـن عــائلـته وأخـــواته وأمه
ومجـمــوعـته، ولـم يكـن حــرا في خـيــاراته، بل هــو
مسـخّر من اجل الأخـرين، هذا مـا كنت أدركه من
عذابات أبـي وأخي خلال الحرب. إضافـة الى هذا
كـان ينتـابنـي إحسـاس بـأن الكتـابـة الـنسـائيـة قـد
إسـُتنفـدت، فـأنـا مـن الجيل الـذي أتـى بعــد ليلـى
بعلبكي وغـادة السمان، والسمـان في النهاية بدأت
تكــرر نفــسهــا. لا أسـتـطـبع الــتقلـيل مـن أهـمـيــة
الكتـابــات التـي تطــرقت الــى قضـايـا المـرأة، وربمـا

تدرج تجربتي في باب القبول بتنوع الخيارات. 
* ربمـا لأن ثقـافـتك الغـربيـة وبيـئتك المـسـيحيـة

ساعدتك على تجاوز الوقوع بمشاكل النساء.
- ربمـــا، ولكـن كــان يـنـتــابـنـي شعــور بــأن في تـلك
الموجـة مغـالاة وصلت الـى جدار مـعين وعليـها أن
تقـف بعد أن تحـولت الـى أيديـولوجـيا أكـثر مـنها
بحثـا في الـشـرط الإنـسـانـي. ثم أنـا شخـصيــا لم
يـكن لـدي احـسـاس بـالإضـطهــاد. علـى ايـة حـال
لاأعــرف في الحقيقـة مـن أين تبـدأ مكـونـات المـادة

الروائية،وكيف يحدد الكاتب خياراته.
* لنـتكلـم عن شخـصيـاتك الــروائيـة، هـي تتـميـز
بإشكـالية نمـوذجها غـير المنجـز.فهي متـرددة غير
مبــادرة، يـنتــابهــا ضعف وخــوف من الخــارج، هل
اخــتـــــرتهـــــا بهــــذه المـــــواصفــــات او كــنــت تحــــاكــي

شخصيات عرفتها؟
- في روايـاتـي الأربع، شخـصيــاتي حـائــرة لم تقـرر
ولــم تخــــرج بقـنــــاعــــة. هـي تحـب أن تــشــــارك في
صناعة ذاتها، أو تجد موقع قدمها أو تلقى قبولا
إجـتـمــاعـيــا ولكـنهــا تـبقــى مـعلقــة. شخـصـيــاتـي
مشـكوك في جـنسهـا وخيـاراتها، واحـد منهـم ربما
يكـون شـاذا جنـسيـا، وآخـر يخـاف من الـدم ولكنه
يحـاول العـكس. وهكـذا كلهم يحـاولون الحـصول
علـى بـراءة مـا. عـذابـات شـخصيـاتي تحـدد المكـون
الأخلاقي لسـؤالهم من أيـن نأتي بقـوتنا ومكـاننا
في العــالـم. فقـط إذا كـنــا مـصــريـن علــى العـيــش

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ

بجــدارتـي في اضــافــة شـيء جــديــد الــى مــا أقــرأ.
كنـت " أستهـول" تقـديم مــاأكتب الـى القــراء،فمن
أنـــا لأدخـل حلـبـــة المـنـــافــســـة. ثـم أن زوجـي كـــان
شـاعـرا مـشهـورا وهـذا ضـاعف خـوفي من مـستـوى
ادائي. بـالطـبع كتـبت منـذ مـراهـقتي وكـنت ألقـى
الإعجـــاب مـن قــبل اســـاتـــذتـي ولـكـنـنـي نــشـــرت
منتصف الثمـانينات أول عمل لـي لجس النبض،
مجموعـة قصصيـة تحت عنوان )الـزائرات( لاقت
اعـجــــــابــــــا شـجـعــنــي عـلــــــى المـــضــي في كــتــــــابــــــة
الرواية.استغـرقت خمس سنـوات كي انجز )حجر

الضحك(  وكنت بلبنان ولم أغادرها بعد. 
*عـنــدمــا ظهــرت روايــتك الأولــى كــانـت مــوجــة
الـكتــابــة النـســائيــة قــد وصلـت أوجهــا، ولا يمـكن
تخيل روايــة أو قصـة تـظهـر لكـاتبـة دون المـوضـوع
النـسـوي، لمــاذا أهمـلت هــذا المكـوّن، ولمــاذا إختـرت
أبـطــالا من الــرجــال لــروايــاتك، ولـمَ لمْ تحــاولي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

حاورتها: فاطمة المحسن

ملخص الجزء الأول
أمثلة 

تعال ايها الصمت
وغلّف أجسادنا

بلمساتك العريضة 
* * * *

الصمت لبى نداءك
ولكن لمساته

ليست إلا خفقات أجنحة
تبعث فينا العذاب

) نص إسلامي قديم (

* * * *
الحكمة تنادي في الخارج
في الشوارع تعطي صوتها

تدعو في رؤوس السواق
في مداخل الأبواب

في المدينة تبدي كلامها
ها أنذا أفيض لكم من روحي

أعلمكم كلماتي
) نص من الميلاد (

* * * *
الأوراق في البستان كتاب مرقوم

خط عليه بالخط الأخضر
إنني أطلب شرحه ممن عنده علم الكتاب

قـــصــيــــــدة الــنــثـــــــر ..إطلالــــــة اســتــــشــــــاريـــــــة على المــــــاضي
فتزرع لتأكلمـحمــد علـي الخفــاجي

وأزرع لأؤكل
) نصوص في بداية القرن العشرين (

* * *
وفي نص آخر إسلامي قديم :

كان كلما رأى ألفاً
تذكر قامتها

وكلما رأى جيماً
تذكر صدغها

وكلما رأى هاءً
التم على نفسه وبكى

* * *
لا نستطيع أن نضع نقطة خالك

على لوحة البصر
فربما وجب علينا

أن نطلب حبراً من ماء العين

 -مجلــة حــوار ، العــدد الأول ، الــسنـــة الثـــانيــة ،
. 1963

 -نازك الملائكة ، مذكرات .
 -محمد عزيزة ، كتاب الهلال .

 -سيد خميس ، مجلة الهلال ، عدد قديم .
 -ميخائيل نعيمة ، كرم على درب .

 -مجلة شعر ، 1957 .
 -مجلة المسرح المصرية

 -سفر الأمثال .
 -سفر أيوب .

 -المزامير .
 -الحياة في بلاد بابل وآشور .

 -سومر ، أندريه مارلو .
 -بابل ، أندريه مارلو . 

* * *
في قلب الرجل العادل
الظل يحارب الضياء

أنت تتخلى عني بقسوة
يا نور القرار الصائب

إن ذلك هـو الذي ساعد تلك النصوص على
الـبقاء حتـى يومنـا هذا . وسـوف أطري الآن
ذكــر أمثلـة علـى الأصــول التـي صيغـت منهـا
تلك الصنعـات . وأقول صـنعات بعـد أن بدت
مبــرأة من أيـة سـذاجـة أو طقــوسيــة بحتـة .
وإنمـا تمثلت نتـاجاً مقصـوداً حولـته طبقات
التـراكـم التجــريبـي عبـر المـسـار الـزمـني إلـى
ــــشعــــر ـــــريق ال ــــى فـــيه ب مـــــاس شعـــــري تجل
بإيقـاعاته الداخليـة وأبنيته الصـوتية ونسق

تراكيبه المدهش وتنوع الموضوعات .
قالت الجرة لخزافها

لم وسعتَ بطني وضيقّت بلعومي
قال لها مخافة أن تبتلعيني

* * *
قيل لوتدٍ

ما أسرع ما دخلت في الأرض
قال آه ... من كثر الطرق على رأسي

* * *
وهذا نص لأديب يخاطب فلاحاً :

محراثك من حديد
ومحراثي من قصب

وحقلك من تراب
وحقلي من ورق

وما الفرق
إلا في أنك تبذر من كفكّ

وأبذر من قلبي
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بـتلك الــدقــة المـتنـــاهيــة أم الانـتقـــال البــارع
داخل كتلـة الكثافة من دون أن تـصادر المعنى
تحـت وابل مـن الاضـطـــراب الأدبـي والإبهـــام
الـزائف . وإذا كانت هـذه النصوص رافـدينية
أم فـرعــونيــة أم هي ممـا تـركـته لنـا قـرون مـا
قــبل المــيلاد أو مـــا بعـــده وصـــولاً إلـــى مــيلاد
القصيـدة الحديثـة عربيـاً سنة 57 ) لـتوفيق
صائغ ، عـصام محفـوظ ، شوقي أبـي شقرا ،
محمد المـاغوط ، انـسي الحاج ، نـاديا تـويني
، تـيـــريـــزا عـــواد ، صلاح سـتـيـته ،  أدونـيــس ،
جبــرا إبــراهيـم جبــرا ، يــوسف الخــال  –وإن
ـــــولادة ــــــاريخ هـــــذه ال ـــــى ت كــنـــت أتحفـــظ عل
الحـديثة  –فهي مسبـوقة بعشـرات السنين .
ولميخـائيـل نعيمـة في بـدايـة القـرن العشـرين
كـتــاب بمـثل هــذه الـنـصــوص مـطـبـــوع يمكـن
اعـتبـاره ديــوان شعــر لقـصيـدة الـنثــر ( بهـذه
الــشعــريــة اللـســان الأسلــوبـي . وهي تــوضح
الخـصـيـصــة الإبــداعـيــة لمـنـظــومــة الـبلاغــة
اللغـــويـــة . فـــإن قـصـيـــدة الـنـثـــر لــم تكـن إلا
ـــواصلاً وامـتـــداداً لهـــا . ولـيــس هـي بـــدعـــة ت
شعـريـة جـديـدة  –كمـا لــو استخــرجت هـذه
من تلك  –حتى ولو بدت شائعة أكثر . وهي
ميـزة قـد تــوضح وجهـاً آخـر لحـالـة الـشيـوع
حـين أثقـلت بــالكـثيــر مـن التـشـــوه وداخلهــا
الـكثير مـن الأدغال الضـارة . وهو مـا تنزهت
ـــر ـــا عـب عـنـه تلـك الـنــصـــوص الـتــي وصلـتـن
ـــة مـنــيعـــة ومـتـــرعـــة مـــصفـــاة الـــزمـن سـهل

بالإمتاع والشعرية .
إني في وكري أسلم الروح

ومثل السمندل أكثر أياماً
أصلي منبسط إلى المياه
والطل بات على أغصاني
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اصل الــشجــرة الـتـي تجـمعهــا بـبــاقـي أفــراد
الـسلالـة . فهـي نصـوص قــارة أيضـاً تجـاوزت
الخطـاطــة الأوليـة لـلكتـابـة إلـى إنجــاز بنـاء

بارع دينامياً 
الأخيلة ترتعد تحت المياه 

الهاوية عريانة قدُاّمه
والهلاك ليس له غطاء

يمد الشمال على الخلاء
ويعلق الأرض على لا شيء

يصُرّ الماء في سحبه
فلا يتمزق الغيم عنها

رسََم حداً على وجه المياه
عند اتصال النور بالظلمة

* * * *
إن اسـتقــرار الـنـمـــوذج المعـتـــرف به بــوقـــائعه
التــركيـبيــة وليـس الـتنــاظــريــة يـُظهــر مــدى
وعـي شاعـر ذلك النـموذج بـالتـكامـل المحرك
له . ومـن خلال مجـمــوعــة الـنـصــوص الـتـي
سـأوردها شواهد على زعمي هذا سوف يكون
واضحـــاً لمـبـــدعـي الـــشعـــر والمــشـتـغلـين علـــى
دراسته أن الأنمــاط التـي تقتـرحهـا قـصيـدة
النثـر الحـديثـة من أرديـة متعــددة ومتنـوعـة
لهـا لم تـسجل انحـرافاً بـائنـاً عنهـا في اتجاه
التـطور حـتى في تـركيبـة البنـى وكأنـها كـانت
طوال هذه القرون بمعزل عما يتركه العامل
ـــــأثــيـــــر مـعهـــــود في الــتــــــاريخــي عـــــادة مــن ت
ــــوظـــــائف ، إذ مـــن القــــراءات الــتـــشـكـــيل وال
الأولـى لهذه الـنصوص تـصدمنـا تلك المهارة
التي عـرضتهـا صيـاغتهـا لبنـاء نص جمـالي
مــتقـــدم والـتـي كـــان مـن المــمكـن  –وهـي مـــا
تـزال تـتكــون في أدوار استحــالتهـا الأولـى إلا
ترقى إلى أعلى من كونها الصيغة الأصولية
الأولـى لها سـواء في تلمس الإيقـاع الداخلي
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من كان قلبه مجتمعاً كالبرعم
فإنه يتفتح كالوردة

) نصوص عربية إسلامية قديمة (

* * * *
يهرب قلبي

فيصعد كالطير في السماء
أنتِ كالحمامة

وأنا أنحب كل يوم
) نص بابلي (

* * * *
ليس لأحـد أن يدعي ملكيـة الحق التاريخي
للـبـــدايـــة الـتـي لـيــس لهـــا بـــدايـــة في كـتـــابـــة
قصـيدة النثـر أو نصوص النـثر الشـعرية ، أو
أن يـضـع خمــسيـنيــات القــرن المـــاضي تــاريخ
ــــد الــتــي انـــطلاقــــة لهــــا . ذلــك أن القــصــــائ
نشرتهـا مجلة شعر 1957 لأول مرة ، لم تكن
هـي الأصول الأولى لهـذا النوع من الكـتابة ،
بل سبـقتهـا  –منـذ بـدايــات العـقل المبـدع –
نصـوص قـديمــة متـحضـرة أمــسكت بــالمعيـار
الـشعـري مـبكــراً وتميـزت بــالتقـنيــة الطـيبـة
وحـددت قيمتهـا فواصل النّبـر والإيقاع التي
ارتقـت بهـــا عـن المـــألـــوف . ولـعل الــسـبـب في
ـــداولهـــا عـــائـــد إلـــى انحـيـــاز المـــزاج تـــأخـــر ت
الـشـــرقي  –والعـــربي خــاصــة  –إلــى المــوزون
من المــوروث الــشعــري وسـيلــة إبــداع وتلـقي .
علـى الرغـم من أن شخصـية هـذه النـصوص
كــانـت مـبــررة فـنـيــاً إذا مــا تم عـــرضهـــا علــى
المقـــاســـات الـتـي تقـتـــرحهـــا قـصـيـــدة الـنـثـــر
الحديثة من أنـظمة قارة لها . ولا حاجة لنا
لمـــزيـــد مـن الـــدقـــة والحـــرص في الـبحـث عـن
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مــــن اوراق اســــبـــــــــــوع المـــــــــــدى الــــثـقـــــــــــافي الخـــــــــــامــــــــس

تأليف: رشيد الخيون
منشورات: معهد الدراسات

الستراتيجية 2006 بغداد-
بيروت

لقـد اغـتنت المـكتبـة العـربيـة بـواحـد من
الكتب البحثيـة الجادة والعميـقة، كتاب
المشـروطيـة والمـستبـدة، وهـو من الهـدايـا
الـثـمـيـنــة الـتـي قـــدمهــا الـبــاحـث رشـيــد
الخيون للقـراء بمناسبة الـذكرى المئوية
)1906- 2006( لحــركــة المـشـــروطيـــة من
ـــركـيـــا ـــايـــران وت اجل نــظـــام دسـتـــوري ب
ـــة والعـــراق. وجـــاء الـكـتــــاب في بمجــمل
قـراءة في تـاريخ الخلاف بـين المشـروطيـة
)الـدستـورية( والمـستـبدة وقـد انهمك في
اضــاءة تلـك الفـتـــرة مع مقــدمــة وافـيــة
لمـســألــة الإمــامــة او الخلافــة في الإسلام
)او ما تـعرف حـديثـاً بالحـاكمـية( لانـها
كـانت ومـازالت عـصب الخـلاف او نقطـة
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قــــــراءة في كــتــــــاب

المــــــــشروطــــيـــــــــــة والمــــــــســــتــــبـــــــــــدة
واطــنــب عــنـــــدهـــــا،
فهـي حجـتهـم انـنـــا
مـسـلمــون وقــانــوننــا
القـــــرآن الـــســمـــــاوي
ــــويــــة ــــة الــنــب والـــســن
لاغــيـــــر، وهـــي حجـــــة
شبيهة بـشعار الخوارج
"لا حــــكـــــــم الا لله" وان
وضع قـــانـــون آخـــر يعـــد
ــــــدعــــــة تـــتـعــــــارض مـع ب

الشريعة الاسلامية.
يـــرد المـيـــرزا بـــان الحـــريـــة
والمساواة لا تـتعارضان مع
الـشــرع الاسـلامي، فــالأهم
في الامر الغاية والقصد في
أن تتفق الامـة علـى تنـظيم
امــورهــا الـتي شـبههــا الميــرزا
ـــــى ــــــأهل بــيــت واحــــــد. وعل ب
الـعمــوم ان المقـصــد الاســاسي
من وضع الـدستـور هـو تـقييـد
الـظلم والاسـتعبـاد، ولم يخـرج
ــــــون في حــــــال مــن هــــــذا الـقــــــان
ــــــى مـقــتـــضــيــــــات الاحــــــوال عـل
الشريعة. ويـشير الميرزا النائيني
الى أن الجهل منبع الشرور، مثل
ـــــى ـــســـــان ال الجـهل في دعـــــوة الان
اشـراك المستـبد مـع الذات الالهـية
وهي الحكومة الالهـية، ويعني هذا
جهل الانــســـان بحـــريـته وبـحقه في
المــســاواة، وهـي حق الهـي مقــدس لا
يحـق للمـسـتبـديـن مصــادرته ويجـد
في الاسـتبـداد الـديـني خـداعــاً للامـة
وذلك بــاسـتغلال جهــالاتهــا ولا علاج
لـتلـك القـــوى "الملعـــونـــة" الا بمعـــالجـــة
ــــداد الجـهل، وشـــــرح حقــيقــيــــة الاســتــب

والديمقراطية.

ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

إذا علـمـنـــا ان المعــركــة بـين المــشــروطـيــة
والمــسـتـبـــدة كـــانـت تجـــري في الـــدولـتـين

بقوة آنذاك.
إن أهــم مـغــــــالـــطــــــة مــن مـغــــــالـــطــــــات
المـستبـدين اشـار اليهـا الـشيخ النـائـيني
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الــســـابع مـن الـبــاب الـثــالـث يعــود
البـاحث رشيد الخيـون يستعرض
المـمــارســة الـفكــريـــة للـمـنـظــر او
المـفكـــر للـــدعـــوة المــشـــروطـيـــة او
الـــدسـتـــوريــــة ويعـتـبـــر دعــــوته
ــــة الــــى زمــن ــــالــنـــســب تعــــادل ب
الحــركــة وظــروفهــا واتـبــاعهــا،
منفيـستـو الحريـة والتـقدم او
هي بمثـابـة البيـان الـشيـوعي
بالنسبـة للحركة الاشتراكية
)1848( حــــيــــث يــعــــتــــبـــــــــــــر
الـنـــائـيـنـي الاسـتـبـــداد رأس
ــــداد الفـــســــاد، وان الاســتــب
الـــــــــديـــنـــي اخــــطـــــــــر مـــن
ـــــداد الـــســيـــــاســي الاســتــب
ويـكرر نعـت الاستبـدادين
ــــســيـــــاســي ـــــديــنــي وال ال
ـــالـــشجـــرة الخـبـيـثـــة، ب
ــــــر الـــنــــــائـــيـــنـــي واعـــتـــب
تحــقــــيــق المــــــــــســـــــــــــاواة
ـــبــــــــــذ والحــــــــــريــــــــــة ون
الاسـتبداد، وهـما اهم
اركــــــــــــان الــــــــــــدولــــــــــــة
الـــدستــوريــة، حــسب
الفقه الـشيعـي، من
وظــــائف الإمـــامـــة
"مقــدور مـن القــوة
العاصمة الآلهية"
"في مقــــام القــــوة
الــعــــــــــــــاصـــــمـــــــــــــــة

الالهـيــة" ولـــدى اهل الــسـنــة "في
مقـــام القـــوة العلـمـيـــة ومـلكـــة الـتقـــوى
والعـــدالـــة" وربمـــا هـــذه اشـــارة في هـــذا
التفـصيل الـى الـدولـة الايــرانيـة، حـيث
رسـميـة المــذهب الــشيـعي، والـى الـدولـة
العثمـانية حيـث رسمية المـذهب السني،
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ـــى ان الـتــــاريخ الــطـبــيعــي للأديــــان عل
ــــد مــن ــــداد الـــســيــــاســي مــتــــول الاســتــب

الاستبداد الديني.
والكـواكـبي في كتـابه "طبــائع الاستبـداد
ومصارع الاستعباد" يقول : "إن لم يكن
هـنــاك تــولـيـــد فهـمــا اخــوان، وابــوهـمــا
التغلـب والرياسـة او هما صنـوان قويان
بيـنهمـا رابـطـة الحـاجــة علــى التعـاون،
لـتــذلـيل الانــســان، والمــشـــاكلــة بـيـنهـمــا
وانهـمــا حــاكـمــان، احــدهـمــا في ممـلكــة
ـــوب" الاجـــســـام، والاخـــر في عـــالـم الـقل
ورغم طـول فتـرة الاسـتبـدادين الـديـني
والـسيـاسي، فـان كل مـا قـدمـته الثـورات
هـو استبدال مـستبداً بـآخر، فمـا قرأناه
في يوميات ثورات الخـوارج، والقرامطة،
والــزنج، والبـابـكيـة، والـزبـديــة وغيـرهـا
من حـركــات في التـاريـخ الاسلامي، كـان
مغـرياً مـن جانب الخـروج على سلـطات
مـسـتبــد وجــائـــر، لكـن ليـس لـــدى تلك
الحـــــــركـــــــات او الـــثـــــــورات مـــــــا يـعـــــــالـج
الاسـتبـــداد من الاســـاس فمــا ان تـنجح
الحـــركـــة حـتـــى تقـيـــد الـنـــاس بـبــيعـــة

مستبدة جديدة، وهلم جرا.
يــسـتـنـتج الـبــاحـث رشـيــد الخـيــون بــان
الخلاص كما يبدو لـيس في الثورة على
المـسـتبــد فقـط، بل في اشــراك الامــة في
الـــسلــطـــة، واشـــرافهـــا المـبـــاشـــر علـيهـــا
ويـستـشهـد بـافـادة أبـرز أقطـاب التنـويـر
في القــرن التــاسع عـشــر عبــد الــرحـمن
الـكـــواكـبـي )ت 1902( حـيــث يقـــول: كل
يـذهب مذهبـاً في سبب الانحطاط، وفي
مــا هــو الــدواء، وحيـث اني قــد تمحـص
عندي ان اصل هذا الداء هو الاستبداد
الــسـيـــاسـي، وقـــد اســتقـــر فكـــري علـــى
ذلـك- كمـــا ان لكـل نبــأ مـسـتقــراً- بعــد
بحـث ثلاثـين عـــامـــاً..." ثـم في الفــصل
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الـنــائـيـنـي مـفكــر المــشــروطـيــة ورســالـته
ـــة" ويـخلــص "تـنـبــيه الأمـــة وتـنـــزيـه المل
البـاحث على ان مـا كتبه الشـيخ محمد
حـسـين النـــائيـني في رســالـته تـلك يعــد
سابقـة يسجلها عالـم دين والذي اعتبر
في وقـــتهـــــا مفـكـــــراً للــمـــشـــــروطــيـــــة او
الـدستـوريـة، نجـد في الـرسـالـة تـأسيـسـاً
لحياة بـرلمانية حـديثة، للرعـية حقوقها
وللحـاكـم واجبــاته، وفيهـا دعـوة الـى مـا
يمنع الاسـتبــدادين الـديـني والـسيــاسي
مـن الانـتــشـــار وقـــد اعـتـبـــر الاسـتـبـــداد
ــــــديـــنـــي( قــــــاعــــــدة واســــــاســــــاً الاول )ال
للاسـتـبـــداد الـثـــانـي )الــسـيـــاسـي( وقـــد
شـمل نقــده لفقهــاء الــدين المـسـتبــدين
مـثل صــاحب "الخـراج" قـاضـي القـضـاة
ابـــي يــــــــوسـف او صــــــــاحـــب "الاحــكــــــــام
السلطانية" قـاضي القضاة ابي الحسن
ــــداد المـــــاوردي. وكل مـَـن أســــس للاســتــب

باسم الدين والمذهب.
ويـنقلنــا البــاحث في الفـصل الــرابع من
البــاب الثــاني الــى اشكــاليـة الاسـتبـداد
مشـيراً في المقـدمة الـى ان تاريخ الـدولة
الاسلامـيــة وعلــى وجه الخـصــوص مـن
بداية العهد الاموي حتـى نهاية الدولة
العـثمـانيـة والايـرانيـة القـاجـاريـة ، ومـا
حولهـا من امارات وسلـطنات، هـو تاريخ
ادارة جـــامعـــة بـين الاسـتـبـــداد الـــديـنـي
والاسـتبــداد الــسيـــاسي. وقــد تـضــافــرت
آراء أكـثـــر العلـمـــاء، مـن الـنـــاظـــريـن في
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الخلاف الكبرى بين المدارس الاسلامية
كافـة. والمسـألة حـسب الفقـيه الشـافعي
ـــــد والمفـكــــــر الاشعـــــري ابـــي الفـــتح عــب
الكـريم الـشهـرستـانـي )ت53/ ميلاديـة(
هـي : "اعــظــم خلاف بـين الامــــة خلاف
الإمــــامــــة. إذ مـــــاسل ســيـف في الاسلام
علــى قــاعــدة ديـنـيــة، مـثل مـــا سٌل علــى
الإمـــــــــــــامـــــــــــــة في كــل زمـــــــــــــان". وكـــــــــــــان
للمشروطيـة والمستبدة فقهاء ومفكرون
هـــــــؤلاء يـــنـــظـــــــرون واولـــئــك يـفـــتـــــــون
ويحــشــدون الاتـبــاع حـــولهـم وبـطـبـيعــة
الحـــــال كـــــانـــت العـــــامــــــة تلـــتف حـــــول
ـــالــتغـيـيـــر او المـــسـتـبـــدة، لان الاقـنـــاع ب
ــــاته الــثقـــافـيـــة الــتجـــديــــد له مـتـــطلـب
والحضـارية امـا المحافـظة علـى السـائد
فـلا تكلـف غيــر تقــويــة الــواعــز الــديـني
لـــذا نجـــد ان اغلـب اتـبـــاع المــشـــروطـيـــة
كــانـــوا من المـتنــوريـن من ادبــاء وشعــراء
ـــــــى الاســـتـــبـــــــداد، وفي ومـــتـــمـــــــرديـــن عـل
مقدمتهم الميرزا النائيني صاحب كتاب

"تنبيه الأمة وتنزيه الملّة".
يتـألف كتـاب المشـروطيـة والمـستبـدة من
ثلاثـة ابــواب يتنـاول البـاب الأول : لمحـة
تــاريخيـة في الامـامــة، واقتـراب الـشيعـة
ــــة والمــــدرســــة الـــشــيعــيــــة في ــــدول مــن ال
الحــكـــم. ويــــــــدرس الـــبــــــــاب الـــثــــــــانـــي:
المـشــروطيـة والمـسـتبـدة في ايـران وتــركيـا

والعراق.
ـــــاب الــثـــــالــث فــيـــتحـــــدث عــن امـــــا الــب

ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

هدى بركات

عــرض: مهـدي الـنجـار


